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يشــكل القــرار 2797 الــذي اعتمــده مجلــس الأمــن بأغلبيــة ســاحقة فــي 31 أكتوبــر 2025، منعطفــاًً 
تاريخيــاًً فــي ملــف الصحــراء حيــث يُُعتبــر الحكــم الذاتــي تحــت الســيادة المغربيــة لأول مــرة الأســاس 
الوحيــد للتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلــى حــل سياســي واقعــي يتســم بــروح التوافــق، ممــا يســتبعد 

بشــكل نهائــي خيــار الاســتفتاء ويضــع حــدا للغمــوض الــذي ســاد علــى مــدى عقــود.

ــذا  ــه به ــى الأمــة أشــاد في ــا إل ــد الســادس خطاب ــك محم ــة المل ــرار، ألقــى جلال ــاد الق ــى اعتم ردا عل
التغييــر التاريخــي والمنعطــف الحاســم فــي تاريــخ المغــرب الحديــث، وحــث ســكان مخيمــات تنــدوف 
علــى العــودة إلــى وطنهــم، وكــرر دعوتــه للرئيــس الجزائــري لفتــح صفحــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن 

البلديــن مــن أجــل تحقيــق التكامــل المغاربــي.

يعيــد القــرار الجديــد توجيــه ولايــة الأمــم المتحــدة بشــكل رســمي، حيــث يطالــب بــأن تجــرى 
المفاوضــات حصريــا فــي إطــار خطــة الحكــم الذاتــي المغربيــة، التــي أصبحــت بذلــك الإطــار المعيــاري 
ــراح منافــس، بمــا فــي ذلــك تلــك  الحاســم لمســار العمليــة. ويســتبعد القــرار بشــكل واضــح أي اقت
الــذي قدمتهــا جبهــة البوليســاريو، ويكلــف الأميــن العــام ومبعوثــه الشــخصي بتنظيــم مناقشــات تركــز 

علــى النهــج المغربــي.

وبذلــك يفتــح هــذا القــرار مرحلــة جديــدة، ســتختبر فيهــا إرادة الأطــراف وحســن نواياهــا. وبالنســبة 
ــن أجــل  ــي م ــم الذات ــه الخاصــة بالحك ــث مبادرت ــح مشــروعاًً اســتراتيجياًً: تحدي ــه يفتت ــرب، فإن للمغ
ترســيخ حــل دائــم، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وإدراج التســوية النهائيــة لهــذا الــخلاف فــي ديناميــة 

يـة ـمـن الاـسـتقرار والتـاعون. إقليمـ

محمد لوليشكي
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ــخلاف  ــى مجلــس الأمــن كمســاهمة مــن المغــرب فــي حــل ال ــا إل ــى تقديمه ــة عشــر ســنة عل بعــد ثماني
الإقليمــي حــول الصحــراء المغربيــة، حظيــت مبــادرة الحكــم الذاتــي بموجــب القــرار 2797 المــؤرخ فــي 31 
أكتوبــر 2025 بتزكيــة مجلــس الأمــن بأغلبيــة مريحــة كأســاس وحيــد للتفــاوض مــن أجــل حــل نهائــي 
لهــذا الــخلاف. وكان رد فعــل المغــرب علــى اعتمــاد هــذا القــرار ســريعا، إذ مباشــرة بعــد التصويــت، وبينمــا 
كانــت وفــود الــدول الأعضــاء فــي المجلــس تشــرح تصويتهــا علــى القــرار، وجــه جلالــة الملــك خطابــا إلــى 
الأمــة مرحبــا بهــذا التغييــر التاريخــي الــذي يشــكل "مرحلــة مفصليــة ونقطــة تحــول حاســمة فــي تاريــخ 

المغــرب الحديــث".

وأعــرب جلالــة الملــك فــي خطابــه عــن امتنانــه لجميــع الــدول التــي دعمــت مقتــرح الحكــم الذاتــي المغربــي، 
وخــص بالذكــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا والمملكــة المتحــدة وإســبانيا، التــي ســاهمت جهودهــا 

فــي جعــل هــذه التطــورات ممكنــة.

ودعــا جلالتــه بعــد ذلــك ســكان مخيمــات تنــدوف إلــى اغتنــام هــذه الفرصــة التاريخيــة للالتحــاق بوطنهــم 
ــة  ــي التنمي ــة، ف ــا الجنوبي ــي أقاليمن ــن ف ــم المقيمي ــع مواطنيه ــاواة م ــدم المس ــى ق ــاركة عل الأم، والمش
الوطنيــة فــي إطــار الحكــم الذاتــي. كمــا وجــه جلالــة الملــك أيضــا "نــداءا أخويــا إلــى الرئيــس الجزائــري عبــد 
المجيــد تبــون مــن أجــل حــوار صــادق لتجــاوز الخلافــات، وبنــاء علاقــات جديــدة وإحيــاء الاتحــاد المغاربــي 

علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل والتعــاون والتكامــل."

استقلال ذاتي معترف به دولياًً

ــي كإطــار  ــة للحكــم الذات ــة الحصري ــا أن الطبيع ــدة أســباب أوله ــا لع ــا تاريخي ــرار 2797 طابع يكتســي الق
ــار الاســتقلال  ــث أن خي ــي مســألة الســيادة حي ــى حــل سياســي حســم بشــكل نهائ ــاوض عل ــد للتف وحي
ــي  ــات الت ــة ســيكون مــدى الصلاحي ــد المطــروح فــي المفاوضــات المقبل ــح مســتبعدا والرهــان الوحي أصب
ســيمنحها المغــرب لجهــة الصحــراء فــي إطــار الحكــم الذاتــي. ونتيجــة لذلــك، فــإن مســألة ضــم الصحــراء 
إلــى التــراب الوطنــي لــن تعــود مطروحــة فــي إطــار الاتفاقيــات الدوليــة أو مــن اختصــاص محكمــة العــدل 
ــر الوحيــد للتعامــل مــع هــذا الــخلاف حيــث  الأوروبيــة أو أي هيئــة أخــرى. وســتكون الأمــم المتحــدة المنب

ــا. ســتجرى المفاوضــات تحــت رعايته

ثانيــا، أحــدث القــرار2797 قطيعــة واضحــة بالمقارنــة مــع القــرارات الســابقة، ســواء مــن حيــث إيجــازه أو 
مــن حيــث الطابــع الحصــري الــذي أضفــاه علــى مقتــرح الحكــم الذاتــي المغربــي كإطــار للحــل السياســي 
لهــذا الــخلاف. وبذلــك، يمنــح المجلــس زخمــا جديــدا وديناميــة جديــدة لجهــود الأمــم المتحــدة الراميــة إلــى 

التوصــل إلــى تســوية نهائيــة لهــذا الــخلاف الــذي يعــود تاريخــه إلــى نصــف قــرن.

ويمثــل القــرار الجديــد مــن حيــث شــكله وأبعــاده وآثــاره نقطــة تحــول فــي إدارة هــذه القضيــة مــن قبــل 
الأمــم المتحــدة وليــس مجلــس الأمــن وحــده، كمــا يؤشــر علــى تســريع مرتقــب لمســار الحــل النهائــي علــى 

أســاس الحكــم الذاتــي المتفــاوض عليــه فــي إطــار ســيادة المملكــة.

مــن حيــث الشــكل، يختلــف القــرار الجديــد تمامــا عــن النهــجِِ المتََّ�بَـع حتــى الآن فــي صياغــة قــرارات المجلس. 
فعــادة مــا يتخــذ الوفــد المســؤول عــن صياغــة مشــروع قــرار معيــن - وهــو غالبــا مــا يكــون عضــوا دائمــا - 
القــرار الســابق كنقطــة انــطلاق لإدراج العناصــر الواقعيــة الجديــدة، مــع الحــرص علــى عــدم تغييــر هيــكل 
أو بنيــة النــص أو لغتــه، باعتبرِِاهمــا نتيجــة لتراكــم العديــد مــن الحلــول الوســط التــي تــم التفــاوض عليهــا 

عـلـى ـمـر الـسـنين الماضـيـة.

وعندمــا يتعلــق الأمــر بالتعامــل مــع القضايــا التــي طــال أمدهــا أو المدرجــة منــذ فتــرة طويلــة علــى جــدول 
أعمــال المنظمــة، فــإن تقاليــد الأمــم المتحــدة تتبــع نهجــا يتســم بالحــذر والحكمــة والاســتمرارية. فعمليــة 
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صنــع القــرار تتحــرك ببــطء، ليــس بدافــع الجمــود أو التهــاون، بــل حرصــا علــى الحفــاظ علــى التوازنــات 
الهشــة التــي تــم إرســاؤها أو إنشــاؤها بصبــر فــي القــرارات الســابقة، والتــي جــاءت تتويجــاًً لســنوات - بــل 

ولعقــود - مــن المفاوضــات الشــاقة والمضنيــة.

ومــع مــرور الوقــت، تكتســب هــذه النصــوص شــكلًاً مــن أشــكال القدســية الدبلوماســية، ممــا يضفــي علــى 
ــحُُ إعــادة  ــةٍٍ أو تعــديلاتٍٍ عميقــة. وهكــذا تُُصب ــة ضــدّّ أيّّ مراجعــتٍٍا جوهري ــة ضمني بنيتهــا ولغتهــا حصان
اً هــي القاعــدة، ممــا يعكــس الســعي إلــى تحقيــق توافــق دائــم والرغبــة  اســتخدامِِ الصيــغِِ نفســها تقريب�

فــي تجنــب أي خطــر لإعــادة فتــح النقاشــات الحساســة.

وفــي هــذا الســياق، تكــون التعــديلات المقبولــة أو المســموح بهــا عمومــا ذات طابــع تقنــي كتحديــث 
ــداث  ــى الأح ــدة إل ــارات محاي ــن، أو إدراج إش ــن الخاصي ــن، أو الممثلي ــماء المبعوثي ــر أس ــخ، أو تغيي التواري
ــوازن،  ــى الت ــى الإبقــاء عل ــر فــي حــرص شــديد عل ــكل العــام للنــص فيبقــى دون تغيي ــرة. أمــا الهي الأخي

ــع بدقــة. ــم يعكــس الواق ــى وإن ل ــا، حت ــة فــي حــدِِّ ذاته ِـه غاي ــرارِِ ولغت� ــكلِِ الق ــات هي ــح ثب ــث يصب بحي

فــي ســنة 2025، اعتمــد الوفــد الأمريكــي، وهــو الجهــة المســؤولة عــن صياغــة مشــروع القــرار المتعلــق 
بالصحــراء المغربيــة مقاربــة مبتكــرة مــن حيــث الهيــكل والصياغــة والمضمــون.

ــام 2025 مــن خلال  ــي نــص ع ــة ف ــورة حقيقي ــات المتحــدة ث ــد الولاي ــكل، أحــدث وف ــق بالهي ــا يتعل فيم
تقليــص عــدد فقــرات الديباجــة والفقــرات العاملــة. وهكــذا فــإن الديباجــة التــي كانــت تضــم حتــى الآن 
دُْْ تضــمّّ ســوى ثمانــي )8( فقــرات فقــط، بينمــا انخفــض عــددُُ فقــراتِِ  ســتاًً وعشــرين )26( فقــرة، لــم ع�َتَ
القســم التنفيــذيّّ مــن ســبع عشــرة )17( فقــرة إلــى ســتّّ )6( فقــرات أي بتقليــصٍٍ يُُقــاربُُ الثلثيــن فــي كلا 

الجزأيــن مــن النــصّّ.

ومــن حيــث النهــج، فقــد تعمــد الوفــد الأمريكــي رفــع الســقف عاليــاًً جــداً فــي مقاربتــه مــن خلال تعميــم 
صيغــة أوليــة تعكــس الدعــم الدولــي الواســع للمبــادرة المغربيــة، واصفــا إياهــا بالإطــار الشــرعي الوحيــد 
ــي  ــرف الرئيس ــع الط ــات م ــر خلال المفاوض ــاورة كبي ــش من ــاظ بهام ــل الاحتف ــن أج ــك م ــاوض، وذل للتف
المنــاوئ، روســيا، وأيضــاًً لاســتيعبِِا الطلبــتِِا المتعلّّقــةِِ بإدخــلِِا تعــديلاتٍٍ لا تُُؤث�رُّ فــي نهايــةِِ المطــاف علــى 
ــادرةِِ الحكــمِِ الذاتــي. وتجــدر الإشــارة أيضًًــا إلــى أن النــص  ّـل فــي ترســيخِِ مب الهــدفِِ الجوهــري، والمتمث�
الأولــي والقــرار النهائــي لــم يعــد يشــيرلا إلــى الاقتــراح الــذي قدمتــه البوليســاريو فــي عــام 2007، ولا إلــى 

النــص الــذي قدمتــه إلــى المجلــس فــي 20 أكتوبــر 2025.

استقلال ذاتي تحت السيادة المغربية

علــى مســتوى الديباجــة، اكتفــى القــرار بالتذكيــر بجميــع القــرارات الســابقة وإعــادة التأكيــد عليها دون ســرد 
أو تمييــز أي منهــا. واســتنادا إلــى هــذا النهــج، لــم يــر المجلــس ضــرورة إعــادة الإشــارة إلــى الاجتماعــات 
الســابقة بيــن الأطــراف حــول موائــدِِ الحــوار، ولا إلــى الجوانــبِِ التقنيــةِِ المتعلّّقــةِِ بــأداءِِ بعثــةِِ المينورســو 
وترشــيدِِ إدارتِِهــا، أســوةًً بغيرهــا مــن بعثــتِِا حفــظِِ الــسلام الأخــرى، ولا إلــى انتهــاكتِِا وقــفِِ إطلاقِِ النــرِِا 

مــن قِِبــلِِ البوليســاريو.

إذا كان مبــدأ حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر المنصــوص عليــه فــي القــرارات الســابقة، وكذلــك فــي 
ــإن  ــرار، ف ــذي مــن الق ــي مذكــورا فــي كل مــن الديباجــة والقســم التنفي ــة للحكــم الذات ــادرة المغربي المب
مســألة الاســتفتاء لــم تتــم الإشــارة إليهــا بتاتــا بحكــم أنهــا أصبحــت أمــرا متجــاوزا منــذ ســنة 2001، عندمــا 

قــرر المجلــس التوجــه نحــو حــل سياســي توافقــي.
 

 ويحيــط القــرار "علمــا بالدعــم الــذي أعربــت عنــه العديــد مــن الــدول الأعضــاء للمبــادرة المغربيــة للحكــم 
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ــي  ــم الذات ــد أن الحك ــا "يؤك ــخلاف"، كم ــن لل ــن الطرفي ــول م ــم ومقب ــادل ودائ ــل ع ــاس لح ــي كأس الذات
الحقيقــي تحــت الســيادة المغربيــة هــو الحــل الأكثــر واقعيــة والأكثــر قابليــة للتطبيــق ".

وأخيــرا، وكعنصــر جديــد،" أعــرب المجلــس عــن ترحيبــه باســتعداد الولايــات المتحــدة لاســتضافة مفاوضــات 
فــي إطــار المهمــةِِ التــي يقودهــا المبعــوث الشــخصي للتوصــل إلــى حــل للصحــراء الغربيــة والمنطقــة".

ــي يتمحــور حــوَلَ الحكــمِِ الذاتــي، قلــص المجلــس القســمِِ  ــي القــرار اعتمــدِِا قــرار عمل وحرصــا مــن متبن
ــان: ــان جوهريّّت ــا فقرت ــى ســتّّ )6( فقــرات، مــن بينه ــذيّّ مــن القــرار كمــا أســلفنا إل التنفي

الفقــرة 2 "يدعــم تمامــا الجهــود التــي يبذلهــا الأميــن العــام ومبعوثــه الشــخصي لتيســير وإجــراء مفاوضــات 
علــى أســاس خطــة الحكــم الذاتــي التــي اقترحهــا المغــرب للتوصــل إلــى تســوية عادلــة ودائمــة ومقبولــة 
ــاءة مــن الأطــراف  ــى تلقــي مقترحــات بن ــع إل ــاق الأمــم المتحــدة، ويتطل ــخلاف، وفقــا لميث مــن طرفــي ال

بشــأن خطــة الحكــم الذاتــي".

بهــذه الفقــرة، يوجــه مجلــس الأمــن الآن جهــود مســؤولي الأمــم المتحــدة نحــو المفاوضــات علــى أســاس 
مفهــوم الحكــم الذاتــي، اســتجابة للمبــادرة المغربيــة وليــس بمعــزل عنهــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن أي مقتــرح 
ينافــس أو يغيــر المشــروع المغربــي، مثــل "مقتــرح الحــل السياســي المقبــول للطرفيــن الــذي ينــص علــى 
تقريــر مصيــر شــعب الصحــراء الغربيــة واســتعادة الــسلام والاســتقرار الإقليمييــن"، الــذي قدمته البوليســاريو 
علــى عجــل فــي 20 أكتوبــر 2025 عبــر بعثــة جنــوب أفريقيــا لــدى الأمــم المتحــدة، يتــم اســتبعاده تلقائي�اً 
ــب  ــد هــذا المطل ــم تأكي ــد ت ــس. وق ــذي حــدده المجل ــه يتجــاوز الإطــار ال ــة الأمــم المتحــدة لأن مــن عملي

وتكــراره فــي الفقــرة 3 مــن القــرار.

هــذا الأخيــر "يدعــو الطرفيــن إلــى المشــاركة فــي المناقشــات دون شــروط مســبقة وعلــى أســاس خطــة 
الحكــم الذاتــي المقترحــة مــن قبــل المغــرب، مــن أجــلِِ التوصّّــل إلــى حــلّّ سياســيّّ نهائــيّّ ومقبــول 
مــن الطرفيــن، يضمــن حــق تقريــرِِ مصيــرِِ ســكنِِا الصحــراءِِ الغربيــة ويعتبــر أن الحكــم الذاتــي الحقيقــي 
يمكــن أن يمثــل الحــل الأكثــر واقعيــة، ويشــجع الطرفيــن علــى تبــادل الأفــكار دعمــاًً لحــل نهائــي ومقبــول 

ــن". للطرفي

مــن خلال اســتخدام صفــة "حقيقــي" لوصــف نظــام الحكــم الذاتــي الــذي اقترحتــه المبــادرة المغربيــة، يــرى 
المجلــس أن المقتــرح المغربــي بالصيغــة التــي قــدم بهــا فــي نيســان/أبريل 2007، لا يتضمــن تفاصيــل 
كافيــة ويســتحق مزيــداً مــن التطويــر والشــرح لجعلــه أكثــر جاذبيــة للأطــراف الأخــرى ولســكان مخيمــات 
ــب مــن الأمــم المتحــدة  ــذا الطل ــى الآن عــن الاســتجابة له ــع حت ــد امتن ــرب ق ــدوف. والآن، إذا كان المغ تن
والقــوى العظمــى، فــي انتظــرِِا قبــول الأطــراف الأخــرى الدخــول فــي مفاوضــات تقــوم علــى أســسِِا الحكــمٍٍ 
الذاتــي التفاوضــي، إلا أن الوضــع تغيــر بعــد 31 أكتوبــر حيــث أقــر المجلــس فعلي�اً مبــادرة المغــرب كأســاس 
للتفــاوض. وفــي الواقــع، فــإن الالتــزام بتقديــم اســتجابة إيجابيــة لهــذا الطلــب قــد تــم التعبيرعنــه رســمياًً 
ــن مباشــرة بعــد اعتمــاد القــرار 2797 أنــه "تماشــياًً مــع قــرار الأمــم  ــبلاد عندمــا أعل مــن طــرف عاهــل ال
المتحــدة، ســيقوم المغــرب بتحديــث ومراجعــة صياغــة مفصلــة لمقتــرح الحكــم الذاتــي لتقديمــه لاحقــاًً إلــى 

الأمــم المتحــدة. وكحــل واقعــي وقابــل للتطبيــق، يجــب أن تشــكل الأســاس الوحيــد للتفــاوض."

وأخيــرا، مــن أجــلِِ ضمــنِِا متابعــةٍٍ ومراقبــةٍٍ فعّّالتيــن لتنفيــذِِ القــرارِِ مــن قِِبــلِِ الأطــراف ومســاءلة كل منهمــا 
عــن تنفيــذه، دعــا المجلــس الأميــن العــام إلــى أن يقــدم إليــه تقريــرا كلمــا رأى ذلــك مفيــدا خلال فتــرة 
الولايــة، وأن يقــدم إليــه، فــي غضــون ســتة أشــهر من تمديــد الولايــة، تقييمًًا اســتراتيجيًًا بشــأنِِ التفويضِِ 
المســتقبليِِّ لبعثــةِِ المينورســو، مــع الأخــذِِ بعيــنِِ الاعتبــرِِا نتائــَجَ المفاوضــات )الفقــرة 5 مــن القــرار(. وبنــءًًا 
ــي  ِـه - ف ــدّّمِِ - أو غيب�ا ــدى التق ــنِِ لم ــسِِ الأم ــمُُ مجل ــن المســتبَعَد أن يُُفضــي تقيي ــَسَ م ــك، لي ــى ذل عل
ــا. ــو وتفويضِِه ــةِِ المينورس ــطةِِ بعث ــةِِ أنش ــى طبيع ــرِِ عل ــى التأثي ــرار، إل ــهُُ الق ــذي أطلق ــدِِ ال ــرِِا الجدي المس
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ســيتم إجــراء هــذا التقييــم مــن قبــل المجلــس الــذي ســيتم تجديــد ثلــث أعضائــه اعتبــرًًاا مــن فاتــح ينايــر 
2026، مــع مغــادرة الجزائــر وكوريــا الجنوبيــة وغيانــا وســيراليون وســلوفينيا، ودخــول البحريــن وكولومبيــا 

وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ولاتفيــا وليبيريــا إلــى المنافســة.

إنّّ التصويــَتَ علــى القــرارِِ والتوضيحــتِِا التــي أعقبتــه يُُتيحــنِِا َتَقديــَرَ مــدى التــزامِِ معظــمِِ الأعضــءِِا 
الحالييــَنَ فــي المجلــس الملتفّّيــَنَ حــوَلَ نــواةٍٍ صلبــةٍٍ مكوََّنــةٍٍ مــن الأعضــءِِا الدائميــَنَ الثلاثــةِِ الغربييــن، فــي 

ــةٍٍ مــن الأعضــاء. ةٍٍّ ضئيل مقابــلِِ حــذرِِ البعــضِِ الآخــر، وتشــدّّدِِ - بــل وعــداءِِ - قل�

الجزائر : مرارة نهاية الولاية في مجلس الأمن 

اعتُُمــد القــرار بأغلبيــة 11 صوتــاًً مؤيــداً )كوريــا الجنوبيــة، الدنمــارك، الولايــات المتحــدة، فرنســا، اليونــان، 
غيانــا، بنمــا، المملكــة المتحــدة، ســيراليون، ســلوفينيا والصومــال( وامتنــاع ثلاثــة أعضــاء عــن التصويــت 
ــر(.وإذا كان  ــة التصويــت )الجزائ )الصيــن وباكســتان وروســيا( و رفــض عضــو واحــد المشــاركة فــي عملي
نُُُ فــي اعتمــدِِا المجلــسِِ للقــرارِِ بغــضّّ النظــرِِ عــن حجــمِِ الأغلبيــةِِ التــي حصــل عليهــا  العنصــرُ الأهــمُُّ يكم�
ه، فــإنّّ التوضيحــتِِا التــي رافقــت عمليــتِِا التصويــتِِ تُُتيــحُُ  أو التصريحــتِِا الصــادرةِِ قبــَلَ التصويــتِِ أو بعــَدَ
اّ يُُســهمُُ فــي استشــرافِِ  اً أعمــَقَ لمواقــفِِ كلِِّ طــرفٍٍ، ولا ســيّّما عندمــا يتعل�قُُّ الأمــرُ بعضــوٍٍ دائــم، مم� َفَهم�

المراحــلِِ اللاحقــةِِ مــن المســار.

تبعــا للتقليــد الــذي يقضــي بالاســتماع أولا إلــى الوفــد الــذي أجــرى المفاوضــات بصفتــه الجهــَةَ المكلََّفــَةَ 
بصياغــةِِ القــرار، رحــب الممثــل الأمريكــي بـــ "التصويــت التاريخــي" الــذي جــرى، والــذي "يغتنــم هــذه اللحظة 

الفريــدة ويبنــي علــى الزخــم مــن أجــل سلام طــال انتظــاره فــي الصحــراء الغربيــة".

وأشــار إلــى أن الولايــات المتحــدة "بذلــت جهــدا صادقــا لإدمــاج المقترحــات العديــدة والمتنوعــة مــن جميــع 
ــزم  ــة بح ــزال ملتزم ــب، لا ت ــد ج. ترام ــها، دونال ــدة ورئيس ــات المتح ــا أن الولاي ــس"، مضيف ــاء المجل أعض
بالــسلام. ثــم دعــا جميــع الأطــراف إلــى الاســتفادة مــن الأســابيع المقبلــة للانخــراط فــي مناقشــات جــادة، 
اســتنادا إلــى مقتــرح الحكــم الذاتــي الــذي قدمــه المغــرب، والــذي وصفــه بأنــه "ذو مصداقيــة وواقعــي"، 
و"الأســاس الوحيــد لحــل عــادل ودائــم للــخلاف". وأخيــرا، أعــرب عــن اقتنــاع بلاده "بــأن الــسلام الإقليمــي 
ممكــن هــذا العــام، وســنبذل كل مــا فــي وســعنا لتشــجيع التقــدم نحــو هــذا الهــدف المشــترك المتمثــل فــي 

تحقيــق الــسلام والازدهــار لســاكنة الصحــراء الغربيــة".

ــدم  ــي ع ــام الماض ــي الع ــا ف ــرر كم ــذي ق ــري، ال ــفير الجزائ ــذ الس ــي، أخ ــدوب الأمريك ــد المن ــرة بع ومباش
المشــاركة فــي التصويــت، الكلمــة ليوضــح أن تصويتــه كان "للنــأي بالنفــس عــن نــص لا يعكــس مبــدأ 
الأمــم المتحــدة بشــأن إنهــاء الاســتعمار". ثــمّّ، وبعــد أن استشــهَدَ بفكــرةٍٍ للرئيــسِِ الأمريكــيِِّ الأســبق وودرو 
اً  ويلســون حــوَلَ الأهميــةِِ التاريخيــةِِ لمبــدأِِ تقريــرِِ المصيــر، وج�َهَّ انتقــدًًاا للقــرارِِ باعتبــرِِاه يقتــرح إطــارا ضيّّق�
للتفــاوض "يُُبــرِِزُُ بوضــوحٍٍ الطموحــتِِا الإقليميــَةَ لطــرفٍٍ مــن أطــرافِِ الــخلاف، متجــاهالًا فــي الوقــتِِ نفسِِــه 

التطلّّعــتِِا المشــروعَةَ لشــعبِِ الصحــراءِِ الغربيــة."

ــم  ــام للأم ــن الع ــى الأمي ــاريو إل ــه البوليس ــذي أحالت ــراح ال ــل الاقت ــرار يتجاه ــى أن الق ــار إل ــد أن أش وبع
المتحــدة ومبعوثــه الشــخصي فــي 20 أكتوبــر الماضــي ونشــر كوثيقــة رســمية للجمعيــة العامــة والمجلــس 
)تحــت غطــاء بعثــة جنــوب إفريقيــا(، اعتبــرت الجزائــر أن القــرار الــذي تــم اعتمــاده يثيــر تســاؤلات قانونيــة 
ــفها لأن  ــن أس ــت ع ــرا، أعرب ــي". وأخي ــام الدول ــدع النظ ــدد "بتص ــا( ويه ــرة )دون تحديده ــية خطي سياس
مبــادرة الرئيــس ترامــب لتحقيــق الــسلام والهــدوء فــي المنطقــة، التــي أثــارت اهتمامــا وآمــالا، لــم تســتطع 

أن تنطلــق بدعــم جميــع الأطــراف.

ــف الثابــت لــبلاده بــأن "حاضــر ومســتقبل الصحــراء الغربيــة  وجــدد ممثــل فرنســا التأكيــد علــى الموق
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يكمنــان فــي إطــار الســيادة المغربيــة" وأن "الحكــم الذاتــي تحــت الســيادة المغربيــة هــو الإطــار الــذي يجــب 
أن تُُحــل فيــه هــذه القضيــة".

ورحــب ممثــل المملكــة المتحــدة باعتمــاد القــرار، الــذي يســلط الضــوء علــى مقتــرح الحكــم الذاتــي الــذي 
ــع إلــى "جهــدٍٍ  ــاره "الأكثــر مصداقيــة وقابليــة للتطبيــق براغماتيــة"، وقــال إنــه يتطل قدمــه المغــرب باعتب
مــن جانــبِِ المغــرب فــي اتّّجــهِِا تطويــرِِ هــذا المقتــرح"، بهــدف المســاهمة فــي حــل سياســي مقبــول مــن 

الطرفيــن.

 أمــا بالنســبة لســلوفينيا وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة والدنمــارك وغيانــا، فقــد أكــد مندوبوهــا علــى أن أي 
حــل مســتقبلي يجــب أن يأخــَذَ بعيــنِِ الاعتبــرِِا حــق تقريــر المصيــر، مؤكديــن علــى ضــرورةِِ تعزيــزِِ تعــاونِِ 
جميــعِِ الأطــرافِِ مــع المبعــوثِِ الشــخصيّّ للأميــنِِ العــام. وعلــى نفــس المنــوال، شــدد منــدوب باكســتان، 
مســتحضرا خلاف بلادهِِ مــع الهنــد حــوَلَ كشــمير، علــى "الطابــعِِ المقــدّّسِِ لمبــدأِِ حــقِِّ الشــعوبِِ فــي تقريــرِِ 
المصيــر"، والحاجــة إلــى "مشــاركة جميــع الأطــراف علــى قــدم المســاواة" فــي البحــث عــن حــل لهــذا الــخلاف.

ــدة  ــتِِا المتح ــونِِ الولاي ــر عــن أســفِِه لك ــس لشــهر أكتوب ــس المجل ــرب الســفير الروســي ورئي ــرا، أع وأخي
ــَفَ  ــهُُ بـ"نهــجِِ رعــةِِا البقــر" ، مجلــَسَ الأمــنِِ لخدمــةِِ إســتراتيجيةٍٍ وطنيــة، ووَصَ قــد اســتخدمت فيمــا وصَفَ
ــول، فــي حيــن أنّّ  لَِِدَا القب ــ ــَةَ بأنّّهــا "حــوارٌٌ أحــاديٌٌّ يُُســيّّسُُ مســَرَا البحــثِِ عــن حــلٍٍّ متب الخطــوَةَ الأمريكي
نُُُ إلا فــي القــراراتِِ ذاتِِ الصلــةِِ الصــادرةِِ عــن مجلــسِِ الأمــن. واعتــرف بــأن الجهــد  ه لا تكم� ه ومعاييــَرَ جوهــَرَ
التفاوضــي الأخيــر "أتــاح تجنــب التصويــت الســلبي" وأن روســيا "لــم تختــر عرقلــة تمديــد ولايــة مينورســو 

مــن أجــل إعطــاء فرصــة لعمليــة الــسلام".

ــة الروســي  ــر الخارجي ــذي عقــده وزي ــة فــي المؤتمــر الصحفــي ال لقــد كانــت مؤشــرات هــذا الموقــف بادي
ــع الأطــراف  ــا تشــعر جمي ــولاًً إلا عندم ــن يكــون مقب ــر 2025، "أي حــل ل ــي 13 أكتوب ــروف ف ســيرغي لاف
المعنيــة بصــدق أنــه تــم التوصــل إلــى حــل علــى أســاس تــوازن عــادل للمصالــح". وهــذا يعنــي أنــه مهمــا 
كانــت مزايــا وعدالــة المقتــرح، فــإن كل طــرف، أو مــن يعتبــرون كذلــك، يملــك حــق الفيتــو الحقيقــي لمنــع 

إحــراز أي تقــدم فــي البحــث عــن حــل سياســي يريــده الجميــع.

 أمــا الصيــن، التــي كان مــن المتوقــع أن تطــور موقفهــا هــذا العــام، فقــد قــررت الامتنــاع عــن التصويــت 
علــى القــرار 2797، فــي حيــن أنهــا كانــت قــد صوتــت لصالــح القراريــن 2023 و2024. وقــد حــاول ممثلهــا 
تبريــر هــذا التغييــر فــي التصويــت بعــدم كفايــة الجهــود التــي بذلهــا الوفــد الأمريكــي للتوصــل إلــى نــص 
توافقــي، مــع التأكيــد علــى المعاييــر التقليديــة للدبلوماســية الصينيــة بشــأن التمســك بالحــوار والتفــاوض 

ـمـن أـجـل التوـصـل إـلـى ـحـل ـاعدل ومـسـتدام.

ردود الفعل المتباينة على قرار المجلس

ومباشــرة بعــد اعتمــاد القــرار، أعــرب جلالــة الملــك عــن مشــاعر الارتيــاح والتواضــع، وعــن عــزم المغــرب 
ــر،  ــا الجزائ ــه. أم ــا لالتزامات ــي وفقًً ــخلاف بشــكل نهائ ــاء هــذا ال العمــل مــع الأمــم المتحــدة مــن أجــل إنه
فقــد التزمــت صمتــا تامــا قبــل أن تعلــن، علــى لســان وزيــر خارجيتهــا أحمــد عطــاف، أن القــرار مكــن مــن 
"الحفــاظ علــى حــق الشــعب الصحــراوي فــي تقريــر مصيــره"، و"إحبــاط بعــض المنــاورات التــي قــام بهــا 
المغــرب الــذي أراد تفكيــك أو تغييــر جــذري لولايــة مينورســو" و" إلغــاء أو تهميــش فكــرة إجــراء اســتفتاء 
لتقريــر مصيــر الشــعب الصحــراوي ". وأرجــع الفضــل إلــى بلاده فــي عــدم وجــود أي إشــارة إلــى الســيادة 
المغربيــة علــى الصحــراء فــي "جوهــر النــص"، وبينمــا اعتــرف بــأن "الجزائــر كانــت قريبــة جــدًًا مــن التصويت 
لصالــح القــرار"، أوضــح أن بلاده قــررت فــي نهايــة المطــاف عــدم المشــاركة فــي التصويــت لأن الإشــارة 

إلــى الســيادة المغربيــة فــي الديباجــة لــم تُُحــذف.
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ومــع ذلــك، مــن المهــمّّ التذكيــرُ بأن�ّـه بموجــب المــادة 25 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة "يوافــق أعضــاء الأمــم 
ــرارات  ــت هــذه الق ــاق". وإذا كان ــذا الميث ــاًً له ــس الأمــن وتنفيذهــا وفق ــرارات مجل ــول ق ــى قب المتحــدة عل
ملزمــة للــدول الأعضــاء، فهــي ملزمــة مــن بــاب أولــى لأعضــاء المجلــس؛ وعــدم المشــاركة فــي التصويــت 

علــى قــرار مــا لا يمكــن أن يعفــي أحــد أعضــاء المجلــس مــن مســؤولية احتــرام هــذا الالتــزام وتنفيــذه.

ــمِِ ببعــض عناصــر  ــث اكتفــى "بأخــذِِ العل ِـه، تفاعــَلَ البوليســاريو مــع القــرارِِ بشــكل خافــت، حي مــن جانب�
ــى أسسِِاــه مجلــس  ــاول عل ــذي يتن ــر مســبوق عــن الأســاس ال ــراً وغي النــص، التــي تشــكل انحرافــاًً خطي
الأمــنِِ القضيــَةَ بوصفِِهــا قضيــَةَ تصفيــةِِ اســتعمار" وأعلنــت بعــد ذلــك أنهــا "مســتعدة للانخــراط بشــكل 
إيجابــي فــي عمليــة الــسلام وإجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع الطــرف الآخــر علــى أســاس روح ومضمــون 

ــة". ــة العامــة 1514 وقــرارات الأمــم المتحــدة الأخــرى ذات الصل اقتراحهــا الموســع ووفقــاًً لقــرار الجمعي

وحــري بالذكــر أنــه قبــل أربعــة أيــام مــن اعتمــاد القــرار، رفضــت البوليســاريو "رفضا قاطعــا أي مبــادرة مثل 
مشــروع القــرار الــذي روجــت لــه الولايــات المتحــدة "الراميــة إلــى فــرض خطــة الحكــم الذاتــي المغربيــة أو 
الحــد مــن حــق الشــعب الصحــراوي غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر مســتقبله بحرية"، وأكــدت البوليســاريو 
ــى الاحــتلال  ــى إضفــاء الشــرعية عل ــة سياســية أو مفاوضــات تســعى إل ــن تشــارك فــي أي عملي ــا "ل أنه
العســكري غيــر الشــرعي للصحــراء الغربيــة أو تفريــغ مبــدأ تقريــر المصيــر، وهــو حجــر الزاويــة فــي القانــون 

الدولــي، مــن مضمونــه".

لقــد حــدد القــرار 2797 بوضــوح معاييــر وإطــار المفاوضــات، التــي بــذل المغــرب جهــودا متواصلــة مــن أجلها 
ــة فــي أن يبرهــن للأمــم المتحــدة وشــركائه المؤثريــن  ــر وبخطــوات حثيث ــذ عــام 2007. ونجــح، بصب من
ــى  ــة والحفــاظ عل ــز الوحــدة الوطني ــي تعزي ــا النهائ ــي يبقــى هدفه ــة، الت ــه التوافقي ــى سلامــة مقاربت عل
ــس الأمــن والراعــي  ــن مجل ــدأ تحــت أعي ــى وشــك أن تب ــدة عل ــة جدي ــإن مرحل ــه، ف حســن الجــوار. وعلي
ــؤوليته  ــه وروح مس ــن نيت ــراف وحس ــن الأط ــرف م ــتعداد كل ط ــدى اس ــار م ــا اختب ــم خلاله ــي، يت الأمريك

والتزامــه بتقديــم مســاهمته فــي بنــاء الصــرح المغاربــي.

وكمــا للملكيــات الكبــرى فــي أوروبــا تقاليــد وهيــاكل سياســية وتنظيميــة متجــذرة فــي تاريخهــا وترتكــز 
عليهــا طريقــة عمــل مجتمعاتهــا، فــإن للمغــرب تقاليــده وهياكلــه الخاصــة بــه ولا يمكنــه بــأي حــال مــن 
الأحــوال أن يحيــد عنهــا. لذلــك، يوفــر هــذا المشــروع فرصــة إعــادة التأكيــد علــى الفضائــل التــي شــكلت 
ــة المملكــة التعدديــة وعــززت وحدتهــا الوطنيــة، وســاهمت فــي الحفــاظ علــى ســيادتها وسلامــة  هوي

أراضيهــا.
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يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمته الإســهام فــي تطوير السياســات 
ــزأ  ــا ج ــة بصفته ــدول الإفريقي ــي ال ــرب وباق ــه المغ ــي تواج ــة الت ــة والدولي ــا والاجتماعي ــة منه ــة الاقتصادي العمومي
لا يتجــزأ مــن الجنــوب الشــامل. وعلــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم "جنــوب جديــد" منفتــح 
ومســؤول ومبــادر؛ جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب 
الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم. كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة 
السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية 
التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحــوار والشــراكات المختلفــة، فــي تثميــن الخبــرة 

الإفريقيــة الكافلــة بالإســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة وإيجــاد الســبل الناجعــة لمعالجتهــا.

و لبلــوغ هــذا الهــدف ، يجنــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد" عــددا مــن الباحثيــن المرموقيــن يســهم 
فــي نشــر أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا ينظــم المركــز 
ــي للحــوارات الأطلســية"  ــر الدول ــا: "المؤتم ــة » "المســتويات، أهمه ــاءات، مختلف ــر الســنة سلســلة مــن اللق ــى م عل
,"المؤتمــر الإفريقــي الســنوي للســالم والأمــن و"النــدوة الاقتصاديــة لأفريقيــا. و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة 
الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب عبــر برنامــج "القــادة الــرواد 
للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 420 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بيــن أفــراد جيــل 

جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي.

محمد لوليشكي
ــد وأســتاذ  ــوب الجدي ــل أول فــي مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــد لوليشــكي هــو زمي محم
منتســب فــي جامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات. يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 40 عامــاًً 
فــي مجــالات الدبلوماســية وحــل النزاعــات وحقــوق الإنســان. وقــد شــغل العديد مــن المناصب، 
منهــا نائــب رئيــس الوفــد المغربــي إلــى المؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار )1990-1982(، ورئيس 
إدارة الشــؤون القانونيــة والمعاهــدات بــوزارة الخارجيــة )1991-1988(، ومديــر عــام الشــؤون 
ــا  ــوزارة نفســها )2006-2003(. كمــا كان ســفيراً للمغــرب لــدى هنغاري المتعــددة الأطــراف بال
والبوســنة والهرســك وكرواتيــا )1999-1995(، ومنســقاًً ســفيرا للحكومــة المغربيــة لــدى بعثــة 
الأمــم المتحــدة فــي الصحــراء المغربيــة )2001-1999(. كمــا كان ســفيراً لــدى الأمــم المتحــدة 
فــي جنيــف )2008-2006( ونيويــورك )2003-2001 و2014-2008(، بمــا فــي ذلــك فتــرة 

رئاســته لمجلــس الأمــن فــي ديســمبر 2012.
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